لا تجرح الماء 


لا تجرح الماء 


أحمد قران الزهراني 


الطبعة الأولى: 2009م 
الطبعة الثانية: 2013م 
الطبعة الثالثة: 2014م 
الطبعة الرابعة: 2016م 


DON’T INJURE THE WATER 


(Poems) 


Ahmed Qurran AL - Zahrani 


Fourth Published in 2016 
Copyright © 


ISBN 


All rights reserved. No part of this publication 
may be reproduced, stored in a retrieval system, 
or transmitted in any form or by any mans, 
electronic, mechanical, photocopying, recording 
or otherwise, without prior permission in writing 
of the publishers 


دصميم الخلاف: 
الطبعة الرابعة: 206 


شيء بعيدا إلا بقدر عجزنا 
عن الوصول اليه... 


ولا شيء قریبا ان لم یکن مناله ممکنا. 


SE SA فصول‎ 


8 
LOC TT TS اححة الصمت‎ 
ELD O O RTD فتحان الرغبة‎ 
ee منتهى العشق‎ 
ESE A E SE ضاء الروح‎ 
E SALAR DDT o ES ستيلة‎ 
I TS ارتيات.. يرتل الأسثلة‎ 


الإهداء 


الإهداو 


للخرباء هي اوطانهم 
ڪسرة خبز 
قطرة ماء 
رداء شفيیف 


و فضاء حرية. ۱۱ 


10 


اأقصدة 


ا 

نافذة الروح 

قول الحقيقة في موطن الشك 
صوت الملائك في غسق الفجر 
طعم الأنوثة في مبتدا الليل 
AN E‏ 

سر الغياب / الحضور 

الكتاب المؤجل 

وجه الحياة المؤبد. 


12 9 تجرح الماء 


ترفل في حلوٍ من زبرجد. 
القصيدة 

آنٹی تراقصُ مرآتھا 
وتركع في شهوةٍ وتهجد. 
القصيدة 

أ تظلل أبناءها بالدموع 


EE 
ور‎ 
غانية ما تزال توسوس للجن‎ 
۽‎ ⁄ 
عبد یخاتل آسیاده بالتودد.‎ 
القصيدة‎ 
ور‎ 
ذنبٌ حلال‎ 
دعاءٌ مجابٌ‎ 
وأغنيةٌ من خيال الشياطين‎ 
وحيّ الإله الخفيّ‎ 
8 4 
وصوت الرسول المشرد.‎ 


14 


وشاية الغربة 


مروا على باب المدينة عابرين سبيلهم 
يستنطقون سنابل الجوعى 

على وجل» 

كأن ملامح الغرباءِ يل مجدبٌ 

وكأن أرصفة المدينة 

شرفة للعابرين إلى أقاصي الوجد 
موشومون بالحمی 

لهم صوت الخريف 

يرتلون قصائد الموتیى 

وقدٌاس الحياة. 


16 9 تجرح الماء 


E 

كوا غل الجدران اوت اة 
وأوغلوا في الحزن 

فوق رؤوسهم غيم من البوح المعتق بالسؤال 
حكاية الآتين من سفر النبوءة 
صورة الأنثى الخطيئة 

والعراة الطاهرون 

وما استكان إلى دروب الغي 

من أشقاه موال النجاة. 

مد عينيك كي تستفيق النجوم 
على أغنيات الصباح. 

مد كفيك حتی تحیل التراب 
إلى جنة من نخيل مباح. 

اسكن الجرح» 


وشاية الغربة 17 


وصوت القادمين إلى المدينة 
موغلٌ في الصحوء 

لا يجثو على الأرض اليباب 
ولا تساورهم شكوك الظل 
صوت آنينهم مطرٌء 

يشاکس سيرَهم وله 
ويقتاتون حشو الأرض عطشى 
يلبسون جلودهم 

مروا على جسر الغیاب 
وضاجعوا رمل الطريق 
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محملین بوزرهم 

کانوا حفاة. 

مروا على باب المدينة 

ليتهم قرؤوا جفافَ الطين 

أشرعة القوارب حينما يتعانق العشاق 
لوحات الأساطير الرديئة 

سحنة السمار حين تباعدت 

خطواتهم نحو الغشاوة يرفلون 

ثيابهم ورف من الشجر المحتط بالوصية 
هاهتا مروا 

وغنوا للصبايا الفاتنات وأوجزوا... 

«على جسر اللوزية.. تحت أوراق الفي.. هب 
الغربي.. وطاب النوم.. وأخذتني الغفويه». 
عزفوا على وجع القصيدة 

غربة المعنى 


وشاية الغربة 19 


اة اروف 
ء ء ډ‌ 
N TES‏ 
وجه المدينة غارق في التيهء ليس لساكنيهء وقد 
تمارس فى شوارعه الخرافة. قد يغيب عن 
يطهر رجس ظل الله فوق الأرض» يمحو غربة 
الآتين من كهف الوشايةء يتقي شرك الدعاء. 

ر 
ا 
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ا 
تساورهم صلاة التائبين عن الخطايا 
يغسلون وجوههم بالبڙؤس 

يأتون المدينة حاسرين عيونهم ليلا 

كأن الروح تحملهم «على جمر من الرغبات» 
في آجفانهم سقم 

وفي أصواتهم لحن الوفاة. 

كفكف الآه يا موقتًا بالرحيل 

ولا تبتئس للجراح. 

ضم كفيك من سوءة» واحتجب› 

طهر الأرض من دمك المستباح. 

هات برد البدايات» 


جمر النهايات. 


وشاية الغربة 21 


ا الك اشن العاف 
E‏ 

مروا على باب المدينة 

أوقفوا سرب الحمام 

ورتلوا شعرًا 

وغنوا للصغار الغافلين عن الهوى 

شط فخا سط :الط لخا نط جنات الالوان 
ورسم ع الحيط» 

Es 

a a a E 
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لعل الوقت لا يمضي بعيدا 23 


لعل الوقت لا يمضى بعيدا 


أبدل حروفك يا رفيق الدرب» 

واكتبٌ وجهك الحنطيٰ› 

ولا تذهب خليًا في طريق البحرء 

خد ما خف في عينيك› 

واحمل دفترا حتی تسجل بعض 

ما تلقاه من تَصَب الطريق. 

مداي أبعد من مداك» 

ووجهتي في الجانب المخفيء 

والرغبات يضنيها افتعال القول. 

لا تذهب إلى أقصى الحكاية في الكتابة. 
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تبدو على غير انسجام بالذي ترويه في بدء 
الحكاية.ء ريما EE‏ ا «الجريدة» من 
حروف قصيدةٍ مازلت تكتب بعض جزئياتها في 
لربما أخذتك صورة نسوةٍ في لوحة الإعلانء 

لا تذهب بعيدا يا رفيقي 

هذه الألوان مفعول بهاء 

ورا ا 

لا أدرى لماذا أقحم الآهواء فيما بينناء 

فلربما مازلت منكفتا على ضيق العبارة بيننا فى 
حين أنتظر الإجابة. 


ابدل حروفك 
لا تدعني أآمنح الأشياء ما لا تستحق. 


ورتب الأسماء وفق الأبجدية في الحروف» 


لعل الوقت لا يمضي بعيدا 25 


لكي نعطي الشوارع ما يناسبها من الأسماء»عل 


الوقت لا يمضي بعيداء 

ربما نختار من شعرائنا من يقرا الدستور. 
عل الوقت يرضى بالحياد 

فلا تداهمنا الكآبة. 


إني نسيت الاسم والعنوان والوقت الأصيل 

نسيت تقرير الإجازة عن غيابي ليلة الحمُى٬نسيت‏ 
الكانن,فارغة من الل 

والمكواة مطفأًةء 

ووجه البائع الهندي» 

والمثل القديمء 

وسورة الشورىء 


نسيتك يا رفيق الدرب» 


26 9 تجرح الماء 


فاعذر رغبة النسيان. 
وامنح وجهك الحنطي قول الله 
فن ضلة القرادة. 


تأتي على جسد القصيدة. 

مما تأتي السحابة فوق ظل الريح. 
يسحرها اقتباسٌ القول من كتب الخرافةء 
ربما أنثى تعيرٌ الشمس نزوتهاء 

زفشط مرها ال سا 

وتعطي صدرها للبحر 

کی پرسورغلی شطاده: الحفاق: 

ترقص غير آبهة بمن يلتاكها 

کا ا ال وة اتاو اون 
ولم يعوا من وصفه إلا رصيف المخبز البلدي» 
لا یدرون من سمی الشوارعء 


لا علیهم› 
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كل ما يعنيهمو خبرٌ الصباح» 

وکوټ شاي 

إن بنعناع وإِن لاء 

E 

كل ما في الأمر ES O‏ 
وګ 

خد أحادیٌ قداس سره 

لا يقرا الفنجانَ في الصلواتء 

لگ وا ال الي 

رغبة الأنثى إذا ما استسلمت 

لا تستكين من الصبابةء 

KE‏ الصوفنٰ حين طؤ بعض دعائه» 

آنثی تداعبٌ بعضها شبقا وتهذي. 

زا ا تخا :قد اها 


لست آدرئ::: 

كل ما في الآأمر عفريتٌ تسَرّى بوليدة. 
تأتي على جسد القصيدة» 

کلما آنست معنیّ ضاق بي صوتي› 
خلاسیٌ إذا ما افتضٌ من شبق؛ 
وأرخى ضفتيه على غلالته الرقيقة. 
نز بالحمی» 

وشق الكهف» 

شق الكهف حتى ينزوي وجداء 

وغنی حلمه الوردیٰ؛ 

لھ ن 

ولم تیئس. 

تماهت فيه حتی ظتّها جسدا هلامیا 


و 
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كلما صبأتٌ أعادت وجهها للنار 
تعیده» 

وتسخرٌ من قداستهء 

رسولٌ وجهها للوالهينء 

لست ادو 

كل ما في الأمر أنثى ومكيدة. 


جسد بغي لا يمشس:الار رتك 
تكتبه نساء عاشقات للحكاياء 

لا يمنحن أبطال الرواية 

يكتبن القصيدة دونما وزن غنائی» 


نساءٌ عاشقات للحديث الحرء 

ا ا 

ورد ناعم »ل الخدين» 

سحر غامضٌ متلق من نطفة نشوی› 
ات 

وحمامتان تعلقان قلادتین على جدار جانبيٰء 


نزوتان شبيهتان تروضان قصيدة غزليةء 


وربما شخصان ملتبسان في نص الروايةء 


لست (دو یکل ما في الآمر نض في جريدة. 
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فصول 33 


e 


فصول 


- فصل التكوين - 
نطفة الطين تأوي إلى رَحِم الماءِ 
بالسوء أو دون سوءٍ 
ا 


34 9 تجرح الماء 


اقضل الشتاء - 
اترات اف مواز لأحلامنا 

والعصافير ترحل عطشى إلى ساحة للفناءِ 
ولا لون للورد يکسوه 

والرمل يأخذ شكل السراب المهاجر 
والریح 8 

تهد ا 

كي ترسم الآن شكل القصائد. 


فصول 35 


- فصل الربيع - 
EY‏ 
ولا ينبغي أن تجسد مرآتها غيرَهاء 
وحدها تسكن الغيم 
قالت: أنا لا شريك معي فيك 


وحدی فرين القصائد. 


36 9 تجرح الماء 


السنابل وجهي ولون دمي 
فانتبذ بي رضياء 

لکي تززع القمح في زعبتي؛ 
وانتبذ بي لأقصى الجنونٍ 
فلا ممعنٌ يسرق الشمعَ منا 
ولا مشركٌ في القصائد. 


فصول 37 


- فصل الخريف - 
» » ي 2 
يسقط الغصن من شجر السرو 
مثل الغواية. 
0 
ورق التوت 


كي نكتب البدءَ والمنتهى للقصائد. 


38 9 تجرح الماء 


ت 0 


حدً اقتراف القصائد. 


فصول 39 


- فصل الموت - 
ارا و و و ا ي 
لظ الوت 
يحدث أن قد تكون شريكا وحيدا 
مع الموتِ 
يحدث أن لا تکون شريكا وحيدا 
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- فصل الختام - 
قل گل الفا گن 


لا تجرح الماء 41 


> تجرح الماء 


وتأوي إلى لوحة للتعاوين 
تأخذني في تماهي العبارات 
لا شيء يجمعنا في المكان 
سوى أننا غارقان معا 

في تفاصيلنا حالة اللا حدود. 


42 


أرى مهرةٌ تسبقٌ الريح في خفقها 
حين تخطو على الماءِ 

من دون ا تجرحَ الماءَ 

لا تجرح الماءَ 

لا تجرح الماءَ 

تأتي كما الليلء 

يقرا بعض الوجوه 

قد قيل: لا عينَّ ليل 

تأتي کطفل شقَيّ يداعب ما يستلذ 
فتی صاخب لا یری الله 

شيخ يسس في سجدتين لمثواه 
ما المنتهى للخلود؟ 


لا تجرح الماء 
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قرأت لها في المساءِ قليلا من الشعرِ 
حتی تدندن بي کالدعاءِ الموصی به 
في مٽاماتها.. 

ثم ناولت كفي لتقرآني كالعبادات 
ناولتها قهوة لا لتشرب منها 

ولكن لتقرآني مثل عرافةٍ تجهل الحبّ 
ا 


© 
»ر 
»۰ 


لکنها مثل آنثى تجيدٌ الغوايات 
مت بلا رهبة في الردود. 

كتبت لها في المساء مواقيت للسحر 
أن علميني الصلاة على الماءِ 


44 لا تجرح الماء 


ضمي تراب يدي إلى راحتيك 
لکي تستعيدي تقاسيم وجهي 
ومذي خطاك على الجمر 
ن اك 

وقولي: سلام على سيد الباب 
قولي : سلام على أول البرق 


ولا لون للبحر يشبه لون السماء 
E NY‏ 
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ا ا ا 
وګ 
ولا الخيل تركض فوق الصراط المقدس 


1 1 


(: 


00 
ت 


ولا كف يشبه كفيك 

ضدان... شخ وجود. 

آری ترخا ف خلاشی 

إلى مسقط الضوء 

قولا حکیمًا یراود نشی 

كأن السماءَ على قيدِ قول من الحبُ 
اني أراها تمازج بيني وبين القصيدة 
بيني وبين الذي لا تراه 

وبين التنبۇ بالغيب 

بيني وبين الذي شق في مقلتيها الوجود. 


46 9 تجرح الماء 


كنا نقاسم أجسادَنا لذة الجوع 

نأوي إلى الكهفِ حتى نرى بعضنا جهرة 
ثم نتلو التعاوين 

نتلو التعاوين 

کنا نلامس آشياءنا دون وعي 

وکنا نشاطرٌ أرواحنا بعض ما تشتهي 


لا دفتر أو شهود. 
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سفقر اليدء.. 


أغبز الان ادا 
وحشة الروح» 
شاضيل اكان المعنه الوت 
بدءَ الخلق› 

سِفَرَ الذاكرة. 
أعبر الليل وصوت الريح. 
انكل 

ونهر الآخرة. 
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سَفْرٌ يطوي تراتيل الصباح. 
وارتعاشات الكلام 
المستباح. 


سَفرٌ يقتات من نبض 
الدروب الوعرة. 
وخيالات الرعاة ال... يستكينون 
من الرمضاء 
ي سر القرى المندثرة. 
وانحناء الحُرة الأنثى 
اذا( 
تحت غيم النزوة المستعرة. 
وابتهاج الصبية 
الس ياتون 
جوا 


لا تجرح الماء 
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أعبرٌ الآن وروحي 
وقنديلي سراب. 

وقراءاتي وجوه 

عبرت من شهوة الطين 

ای کک ارات 


وکتاباتي وجوه 
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آستصرخ يا۱ |١١١١١۱۱۱‏ حادي 
حروفي 

تعب یکسو وجوه 

الباعة الثكلى 

ويحني قامة الشيخ الجليل. 

تعب يقتادني 

تخو نارات الر حل 

إيه..يا وأد البناتِ 

العاترات اضر 

من دون 5 

ايه یا صمت ألذليل؛ 

لم يقم مذ كنت في المهدِ صبيا 

غير بعض العابرين القيظ 

السك 


فر البدء.. سفر الانتهاء 51 
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أبواب مَشرَعة للتأويل 


ا 


في الممرات شيخ يلملم ما ظل من وجههء نسوة 
لم يثرثرن بعد» وطفل يداعب أشياءه» فتية آمنوا 
بالغوايات» كوب رديء الصتاعة» سلسلة من 
ملفات ثبت الهوية. نمل يخزن قوت الشتاء. وقول 
ركيك لساعي البريد المحمل بالأغنيات» وظل 
شحيح يداعب أنثى على حين شك مریب» وجسم 
كئيب كقنينة الحبر» يرمق حسناء تلمع في خدها 
قبلة الحب في حين يشعل سيجارة بامتعاض 
لذيذ» وصف طويل من البائسين» ارتأوا نهم من 
فتات الحياةء ويسعون للهجرة الأبدية. 


54 9 تجرح الماء 


2 


في الممرات لوحات «فان جوخ» تعطي المكان 
حضورًا بهيجًاء وورد يلامس روح العشيقات» 
حارس أمن بدين يعابث أذنيه في حالة الصفوء 
باب من الزان يخشع للعابرين امتثالاء عطور 
فرنسية لا تباع ارتجالاء موسيقى «لموزارت» 
تنساب ضوءًاء وفي ردهة البهو جسم بليد تعالى 
على ذاته مثل حرف نشاز تشكل من خارج 
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ک3 ت 


في الممرات لا شيء يجدي»› آنا شوو ل کروی 
النور» سرب من الحشرات القميئة تأوي إلى 
الجوع» منفضة للسجائر تخلو من الروح» ذكرى 
توارت عن الضوء» عن حالة البائسين» عن 
القبح» عن صوت مقترفي الحب» عن أغنيات 
المدائح» والمارقات اللواتي تلبسن صمت 
الفضيلةء والمؤمنين الكسالى»ء ومن غيب الظن 
آثامهم خشيةء والموالين للأولياء. ومن سُربلوا 
في الغياب» وساروا إلى حتفهم دون أن يوغلوا في 
الخطيئة. 


0 


56 9 تجرح الماء 


ت 
في ارات لا ضمت فى اتضمت. لا واحة 
للبكاء ولا صورة في الجدار ولا باب يفضي إلى 
الموت» لا صبية في المقاهي: ولا طقلة تذرع 
الخوف» لا حرف يأخذ بعد الخرافات» لا كلماتث 
لها وجهتان» ولا أغنيات جريئة. 
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9 


هي الممرات صوت وحيك وال صد ی خافضت 

للحكايا يبلل ما حف من طرقات الحفاةء وقول 
2 ج ی ء 

کید ولا تم ما يشيه الشك› طفل أقيط... وام 


برينك. 


»ك مه 


58 


ا 

لا تنأآي بعيدا في مدار الغيب» 
واسّتبقي حروفي› 

عللي ما شت منهاء 

مد بلغتِ المبتغى حتى انشطاري 
حين لم يرتد طرفي 

قاسمتني رغبتي› 

و استوطنتني عشبة برية تنمو على رمل انكفائيء 
مذ غوتني في متاهاتي 

إلى أن أثخنتني بالهوى حُمايّء 
واشتقت رفاتيء 


لا تلومي الريح لو تغدو سرابي» 


60 9 تجرح الماء 


کل ما وجه نبضي نحوها أدمت فؤادي» 
خاصهی انز 

والصوت المنادي بڅ٬‏ 

والليل الموالي لا يراني في كتاب الوجد. 
والنور المغالي شَحٌء 

ا اكان اله 

لا معنى لوجه الصورة الخرساء خلف الباب 
ولا معنى لظل الشمس في حال الغياب. 
كلما تلو مفاتيح التشهّي في صباجٍ 

ناعم کالغیم. ۰ 

تلو وجهها في الضوء. 

پراي فصي 


ليس وجهي من يرى وجهي»› 


تواشیح 61 


ولا عيناي تؤويني بلا مأویء 

ولا في صورتي ما يشبه الأصل المسجى» 
ا ق ا 

ولا خيط الصباح البكر ميلاديء 

ولا اللوحات في الجدران تبكيني. 
بداياتي صلاتي في زوايا الروح› 

ميعاد انشطاري› 

د 

لکن في نهاياتي تواشيحي 


بلا مسری ولا معراج. 


62 


صباحا.. بلا أسئلة 63 


صباحا.. بلا أسئلة 


أخطط للوقت حين ينام المراءون 

كي آعبرَ الحزنَّ من شارع 

لا يمر به غير مقترفِ الشعر والأحجيات 
و من يقرؤون «كتاب الأمير» 

ومن يشعرون بأن الشوارء 

رغم اتساع مساراتها قد تضیق بهم 
فلها شات اورت الف 

فساروا إلى حتفهم› 


دون ان يصحبوا صورًا 


64 لا تجرح الماء 


أخطط للوقت كيما أمر سريعا 


أو لمن زار مكتبي الخشبيّ 

9 مریضٍ تناساه أبناؤه بعد أن ينسوا مته 
بل كي أشارك بالحزن تلك الورود 

التي ستغادر هذا الصباح 

إلى الأضرحة. 


صباحا.. بلا أسئلة 65 


ا 
وأسأل نفس مادا آنا هكذا 
مثل طفل الحجارة 

يأوي ع 

إلى آمه الميتة. 

على غير عادة أمي تنام كثيرًا 
وقد كانت الأرضٌ في راحتيها 
تدوز ابتهاجا إلى وجهة للحياةء 
وتصحو تحدق في شاشة العرض› 
تختارٌّ ما لا يناسب ذوقي 
ا 


تصغي لهم في خشوع 


66 9 تجرح الماء 


وتكره بعضً المذيعاتِ 

لإ تئ اللسياسة 

مثل كل النساءِ النبيلات. 

أغادر بيتي بلا رغبةٍ في الذهاپ 

ولا رغبةٌ في الإياب 

e CT 
لا حزن يصحبني في صباحي‎ 

ولا فرځ يحتويني 

ولا بين... بين. 


صباحا.. بلا أسئلة 67 


68 


حمّى النشوة 69 


كوني يا امرآة... الإنس / الجن 
الصلصال المعجون ببرد الوجد 
المصلوبٌ على جذع النار 
الموشومَ بحبر الآحبار 

رضى المرضي 

دقا اكت لسن 

صلاة المفضوب عليهء 

المذنب في حق الذات. 


70 9 تجرح الماء 


كوني.. يا امرأة الجن الثملى 
قارئة تهمي» 

شت فت 

ولت ما وسوس في كفيها الناموس 
وما بلغت صورتها حدٌ التأويل 
ففادت .قرا بخافمة 

في ورد النور ولوح الظلمات. 
كوني» يا امرأة الإنس النشوى 
زهرا يشاقط مغشیا 

رطبا يجنيه البخلاءٌ المفتونون 
و اقات 
الموبوءة بالحمقىء 

مطرا يتعامد في المدن المهجورة 


حمّى النشوة 71 


وشمعا يذوي في کاس العشاق 
الكار من هاء اغات 


كوني يا امرأة... الجن / الإنس 

الدمعٌ البكرَ الممزوج بحمى النشوة 

وهم النخلة أنٌ لها ظلا مسكونا بالأرواح 
ووصل المقطوع من الأرحام 

ضنى المشتاق الموءود بلا قدَرٍ 
انا 

وقول الساحر: 

يا! |١!‏ الله 


ا اللّه. 


۵ 


72 


مرثية الجوع 3 


مرثية الجوع 


الحو دد اتان 


في سبيلٍ خلاصهم 


4 
حرفة الفقراءِ حين يسامرون الخبز 
ثدیا مومس تقتات من رغباتها 
- 
سلالم الأمراءِ إذ يتصاعدون 
وسفرة :الرز هى اة 


74 


2 

رات لوك من الشعراة 

قول معاقر للحبٌ 

نفثَّ مشعوذٍ لما يزل في بدءِ مهنته 
إناء فارعٌ من نطفة الإحساس 

نفي مواطنِ عن وجهه 

كوخ السهارى العائدين إلى قراهم 
لحظة الخلق الجديدة. 


2 
3 


كتابٌ الجهل يقرؤه الحفا 


دروشة الرفيق على الرفيق 


لا تجرح الماء 


مرثية الجوع 75 


وحلة الصوفي 

قافلة الرحيل إلى الرحيل. 
الجوع» 

شح النفس حين تيبست› 
والقلبٌ حين يغيض› 
والوطنٌ الكسيح. 

قرم فيض الماءِ َة الماءَء 
ما أقساك من وطن بخيل. 


76 


حالة الحب... 7 


حالة الحب... 


هو الح أرجوحة القيظط 

دمع المساء الآخير 

السراب المؤدي إلى فتنة الروح 
لحن المغني بلا رعشة العود 
تسبيحة الشيخ في هجعة الإثم 
ما يوجع الطفل عند الفطام 
وما يؤنس البنتَ في ليلة العرس 
ما يأكل الطيرٌ من قوته 
ولال اا فى اها 
والعاشقون الأوائل 

والماجنون 

فهيئ من العمر ما طاب 


78 9 تجرح الماء 


یں 


عل المغني يرتل لحن الرعاة السكارى 


ويقرا عين الصبايا 


هو الح مسرى الروح في خلواتها 
۶ء وګ 
شموءَ مصلل او قتاديل راهب 
أناشية نساكي وإحياءٌ مولد 
صلاة شقي أو تواشيك مذنب 


حالة الحب... 79 


هو الحب 

ارتواءٌ العشب» عطش الرمل» نخلةٌ في حالة 
اختلاءء نباتات متطملة وبيوت مهاجرة بلا مأو 
Ka‏ 

هو الحب»› 

يا موقدي النار في برزخ الفلّك 

يا ساكني القبر من غير ما سوءةٍ 

و يا مانحي القلب لون البنفسج 

يا موقظي العشب من غفوة البوح 

يا قانتي الليل في رخوة النور 

يا بائعي الطهر للمرجفين 

ويا سارقي الكحل من عين أنثى تلملم أشلاءها 
من مخاض الحريق. 


80 9 تجرح الماء 


هو الح ما ضمٌ الترابٌ حروفه 
غناءُ عص أو قراءات تائب 
نواقيسٌ عبادٍ ومزمارٌ راقص 
وجوه ثكالى أو عيونُ محارب 

E 

سرت اتو آل ادون ف مطل الجر 

خارطة النازحين إلى غيم 

والحفاة ال... يلوكون أشكالهم 

والرصيفٌ ال سيفضي إلى الغيب 

وا اقات ال فاكس ر اهن 

وصوت الأذان العتيق. 


حالة الحب... 81 


هو الحبً وشم الذات للذات لذة 
شهادة مجروح وإانكارً غائب 
E ET E‏ 
4 ء 
شهامة ماسور وإكرام غالب 
هو الحبٌ 
ا او ك ن ك ن را ا 
sel |2‏ و 9 
و 
البريئة للمدن المنحازةء وإجابات الغرباءِ لرغباتِ 
المتطفلين. 
هو الحب»› 


و ا 


82 9 تجرح الماء 


يأتي على حين قطفِ الزهور المدلاة 
يأتي على اول العمر 

أو ربما آخر العمر 

لا رغبة في الحياة 

ولكنه الحب 

AE 

بدء الغواية 

ضفي مستهلِ الطريق. 


ابتهالات الضوء 83 


ابتهالات الضوء 


للخزامى تفاصيلها الآبديةءللبحر أغنية الموج» 
E E ET‏ 
الخو ا ا ی 
فاانا أقرا الأن وتك وها ود كه الت 
يختال في نمتمات الحكايات» يسترق السمعَ في 
غفلة من وعيد. 

ها أناء أتهجى الوجوه البعيدة. لا علم لي أن 
وو م ا و ا 
جميلات «هوليود»» أو سحرٌ فرعون» عمق الكتاب 
المقدس. والراهبات ال يغنين في مولد الأنبياء. 


84 9 تجرح الماء 


لست آدرئ::: 

فهذا کتابُ مجيد يوسوس للجن 

أن تستحيل إلى بشر أسوياء. 

لم أعد أعلم اليوم أن الوشايات تبدو طريقًا إلى 
الغئء تأخذنا حيث حمى العذاب المعمد فى ماء 
آنشی تقد من .طفن الد انات فى حالة الاشتهاء: 


لم أعد غير بعضي» 
فقد غادرت روحی الآن» 


لم يبق مني سوی لهفه الانتهاء. 


ثنتان»› 

والقلبٌ الشفيفُ 

وزهرة الرمانِ والباب المخاتل 

يسكنون ملامحي› 

واا 

وعصفورٌ بلا لغة يغرد في فمي 

نصحو لكي لا يستمر الحلم أبعد من مسافة 
فبلتین 

تشاكس العبث اللئيم. 


86 9 تجرح الماء 


څنتان»› 

والموتٌ القفيف 

وداخلي ا تهادنه الحياة 

وحيرتي تقتات رائحة السؤال المر 

أي منهما فينوس ؟ 

من کانت تراود رغبتي» وتقد من نزق قميصًا لا 
يواري و 

مذ همتا أن تبلغا بي غاية في نفس يعقوب بها 
أغدو كوراقِ يبيع الشعرَ 

في حانوته المهجور 

من كانت تغني› 

تقراً الأسفار في «سدنا الحسين» 

وكانت الأخرى تمارسُ رقصة الزار المهيبة حينما 
تستحضر الأرواح في صفو ابتهالات المريد السيّد 
البدوي 


والآسياد.. مفتونون من طعم السلاف على شفاه 
الغانيات 

وكنتٌ في خدر أساور فيهما 

رغباتِ هارون الرشيد 


ت 


و 
قبل أن يتدارك الله النبيّ 


وکنت يوسف 


س 


Sa 
ثنتان›‎ 

أدمنتا جنوني !! 

کل واحدةٍ لها نفس المساحة 
E‏ 


نفس اشتهاءاتي» 


88 


فا خان 

من منهما قطفت ستابل مهجتي› 
من تشتهي لغة الغوايةء 

من هي الأآنثى تراود رغبتي ؟ 
وأنا هنا 

كم مرة أوغلث 

في بعض التضاريس اللذيذة» 
كم يناحلني قريني 

حينما یرتاب مني: 

«عش کما هارون 

لكن مثل يوسف 

حیيث لا تخطو إلى بيتين 
من شعر امرئ القيس المسجیى»› 


لا تجرح الماء 


والشيطان رابعنا 
فمد الف واقراً سورة فى بدتها 


ا لام... میم». 


90 


أحجبة الصمت 91 


۱ 


۾ 
2 الصمت 


 «» 


في الصمتِ ينأى صوتك 

الشفاف من شغضِ ويدنيني فأثملَ 
نجثو على جمر القصيدة مذنبين 
لنتقي برد القصيدة 

آو نماري في الخطايا ثم نسأل 


من الحروفِ بنا 
فوق سنابل الموتى 


اا 


92 


لا يد تمت نحوي 

کن تحيل خرافة الأشياءِ خيطًا واهنًاء 
لا وجه في المرآةء 
پروی کمتل:الوجی 
لا جسد وظل 


کنا نخط على كتاب الوجد 
أجوبة القرى 

ونحدٌ من سؤل المدائنْ 
كنا نسافرٌ في الحكاية 
رهن ا ومعنیّ 

كنا نرد على الصدى 

کي نرسم الذکرى آماكنّ 
0 


«الآماكن اللي مريت کک فيها.. 


لا تجرح الماء 


أحجبة الصمت 93 


عايشه بروحي وأبيها 

بس لمن ما لقيتك 

جيت قبل العطر يبرد.. 

قبل حتى يذوب في صمت الكلام 
و اتر نتك: 

کنا على البعدين 

مثل الظل ننأى في السراب 

و ليس نأفل. 

رغم الحبٌ. 


يدو اله E‏ 


94 


فنجان الرغبة 2 


فنجان الرغية 


اكتبني قالت: 

والمعنى في التفاحة خط أحمر 
لا فاصل بين القلبين سوى امرأًة 
تجثو فوق الصدر الموءود 
5ال ن اراد و لا 

إلا قولًا يشبهني كالزئبق 

مسكوبًا من فنجان الرغبةء 


الفا عة الإ كن فاضت 


E OEY 


96 9 تجرح الماء 


فوق الصدر الموءود على الخط الأحمرء 
قالت: سأآمارس غيٌ الأنثى 

ج تاخدتی فن غین لود لات 
اک 
قالت: 

فأنا لا أقبل وجهين بلا معنىء 

وابحث عن و ا و 
وعن وجهي في مراَةٍ لا تعكسٌ ما خبآت 
ولا تنظرَ من ثقب لا يفضي للحب 

ولا تسكبني في فنجانك لحظة مأتم. 
اکتبنا اسمًا قالت: 


فلعل الحرق الأول من ظلي يشبهني 


فنجان الرغبة 97 


أو يشبه سنبلة في فصل الصيف 
ولا تمزجً بين الحرفين جهارًاء 
فهناك فروق 

بين امرأَةٍ تسقي رغبتها 

وامرأة تروي رغبتها من طيضِ آثم. 
اكتبني في اللوح المفقودِ بلا وَجَلٍ 
آو لا تكتبني» 

فنا والشيطان سنمحو طعم التفاحة 


في أول فصل الصيضِ 


98 


منتهى العشق 99و 


لك الاه... 

حين يذوبً الضياءُ على وجنة الشمس 
حين يرتل في الليل صوتٌ الوله. 

لك الاه... 

تنس في الغربة الروح 

توق من جمرة القلب 

تزرع في مقلتيك الفرح. 

لك الاه... 


£4 
حين تذوبٌ تفاصيل عمري الشهي 


100 9 تجرح الماء 


على روحك المشتهاة. 

لك الاه... 

نبض انفعال یراود بالصمتِ معنى 
الا 

آنا بين كفيك سِرَبٌ من الضوء 


نهر من البوح 
إغفاءة للتعب. 

آنا بين كفيك 

بعضي شقْ 

ويعضي حميم 
يراودني الوق 

من لحظة ا 


منتهى العشق 101 


أا وغ الت 

في تمتمات الضباح 

وفي لفحة القيظ 

طعم السنابل 

بدءٌ الحكاياتِ 

عند احتمال الرحيل. 

أا اق 

لحن المواويل 

E 

صوت «النواخذٍ» في لج الموج 
لون اللآليء عند انكفاءِ الغروب. 


102 
AS BE 


قوت المسافر في موحشات الدروب. 


أا تدا افق 


ا 


روځ تعتق ماء اللواتي... 

و قب 

يقدس بال (ح ب) معنى الوجود 
وحرطفان... 

ON 


لا تجرح الماء 


ضياءٌ الروح 103 


104 9 تجرح الماء 


هاتِ يا عرافة الروح 


Mn 


ضياءٌ الروح 105 


شان سگرن 
ترتیلا 

وغفراتًا ووزرا. 

ادمنيني قبسا 

موشومة بالجن 

يأتيها مخاضٌ الموتِ والميلادِ 


‘Û 


انحتي من لون عينيكِ 
على عينيّ وشمًا 
واغرسي في نبضِ قلبي 
وجهك الوهاج 

قندیلا ونورا 


106 9 تجرح الماء 


يا حلمًا إلهيًا 
و زيدي غربتي 
اتاو اجفاشا 


وازرعيني في رمادي 
علنى أغدو من الوجد 
لھیبًا واشتعالاتِ 
وجمرا 


ضياءٌ الروح 107 


اخلقيني تارة آخرى... جنوذ 
أو دعيني آملاً 
الدفترَ إلهامًا 


وآهات... وشعرا. 


108 


للواتي عبرن ولم يشتهين دمي 
کیف لم يشتهين دم المسك› 

كيف استطعن العبون آإتى القلب 
نا دن ها طانے فن لذ ةا م 
للواتي قطفن عناقيد روحي 


و آمضين في البحر أيامهن الأخيرات. 


110 9 تجرح الماء 


شاکسن صوت الندامی»› 

وأشرعن للموج أسرارهن. 

وقلن كما قالت الطيرء 

إن مسهن من الجن ما يشبه الحب» 

الین ارواخهن ادات للفو مين العكاة 
للواتي خلقن الحياة من الشعرء 

انق أن القضدة مى الو خود 

یرتلن ما يستعاذ به حین يأنسن دهئًا 
فيقبلن كالليل يعطين أكنافهن السراة. 


للواتي تشهينني وردة من دمي لا يراها المحبون 


لا يعبث العاشقون بأسرارهاء 


سنبلات يُقَطّفن أكمامها الفاتنات اللواتي 


3 


نشهيسلي 

إذ تشهينني رغبة في الحياة. 
للواتي احلن دمي جمرة 
قلت: هذا دمی.. 


جمرة البدء ل منتهاه. 


112 


ارتبات.. یرتّل الأسئلة 113 


ارتيات.. يرقل الأسثلة 


قمر وأغنيةٌ تعلقها الحمامة فوق صدري 

كلما أصحو على صوتِ المغنية الحزينة. 
وول ا 

تدنو من ركام الشارع الخلفيّ 

هذا الشارعَ المنسيُ كان آمامَنا قوسين 

والحراسنٌ كانوا يصعدون سلالم الدار العتيقة. 
يسرقون السمحَ 

يفشون الكلام السرٌ 

يقتاتون من صيد الحمام الأسود المرتاب من 
عین المدينة. 


للشارع الخلفيّ عينٌ لا تنام 
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وآغنياك صاغها زوارٌ منتصفِ الظهيرة 

عن غباءِ موجع يغتالٌ صمت الآيبين 

i إلى‎ 

ويسكنٌ في عواطفِهم 

مواجیهم 

ويحبو قوق جسر الوجد 

ينشد ما استكانَ من الكلام الم 

من بوح النديم إلى النديم. 

للشارع الخلفيّ أرصفة يضاجع طلها الغرباي 


والاطفال سو ورا 
والنساءً السافضرات القلب 


والبغاة التائهون عن الصراط. 
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قمر وانٹی 
تستعيد ملامح الطفل المهدّدِ بالفطام 
وترقبٌ البوح الحميم 
علی ضفائر صوتِ عاشقتها 
مر 


فنجانَ قهوتِهِ 


ومن عبروا بلا لغة 

إلى مدن 

E‏ ر ا ا 

e ٌ ا‎ 


أنشى على وجل تحاول أن تعيد كتابة الأسماء 
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تاريخ الحروفِ 

وأغنياتٍ ظل يرقب لحتها الشمارٌ 

فى الشهی الق 

الان ا يناه اله 

ما ارتبکت له سنن السرائر 

من توغل في التغرٌب 

من تماثل في سراب غائر في النفس يستجدي 
تراتيل الكتابة. 


أنثى تغافل موعدًا في الشارع الخلفيّ 
هذا الشارعٌ المرسومٌ للغرباءِ 
والشعراءِ 

واللائي يمارسن البغاءَ 


وبعض شحاذين كانوا يجهشون بآية الكرسي... 
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یستجدون من کانت تسول نفسه للعابرین 
بأن یمروا دونما وجل إلى أسمايهم 
رغباتهم› 

وحنین أفنّدةٍ لهذا الشارع الخلفي 
لصوتِ حمامةٍ بيضاء 

للشفر ا 

والغرباءِء 

للاتين من طين السؤال 

ا ا 

إلى ماءِ الإجابة. 


118 


أحمد قران الزهراني 

5 دکتوراه في الإعلام السياسي 
صدر له: 

ت دماء الثلج - شعر 

> امرأة من حلم - نصوص 

- بیاض - شعر 


- لا تجرح الماء - شعر 
- السلطة السياسية والإعلام - كتاب فكري. 


qurran@hotmai1.c0m :ليمnيإ‎ 
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